
 تتجه الأنظار منذ أيام إلى منزل نوري 
المالكي في المنطقة الخضراء، الذي تحوّل 
إلى مزار للكتل الشيعية من أجل الاتفاق 
على مســـميات رئيس الحكومة العراقية 
المقبل وعلـــى تعريف الكتلـــة الأكبر، في 
أولى جلســـات البرلمـــان المؤمل انعقادها 
بعـــد المصادقـــة النهائيـــة علـــى نتائـــج 

الانتخابات البرلمانية.
هناك رغبة إعلامية يروّج لها أنصار 
المالكي بأن الحلّ سيأتي من هذا المنزل، لا 
تخلو من وضع اسمه في مقدمة البورصة 

الشيعية لرئاسة الحكومة العراقية.
ومع أن كل الاجتماعات التي تتسرّب 
وتتكـــرّر أخبارها مـــن منـــزل المالكي لم 
تســـفر إلى حدّ الآن عن توافقات ما، فإنّ 
كل المؤشـــرات توحي بأن المالكي يشـــعر 
بأن نسبة المقاعد التي حصل عليها حزب 
الدعوة الإســـلامي الذي يرأسه، لا تضمن 
مستقبله السياسي من دون أن يكون في 

رئاسة الحكومة.
ويعـــدّ نوري المالكـــي واحدا من أكثر 
سياسيي المشـــهد العراقي الذين يعانون 
من الازدراء الشـــعبي، بينمـــا ينظر إليه 
نشـــطاء انتفاضة تشـــرين بوصفه أكبر 
”تفاهـــة سياســـية“ فـــي تاريـــخ العراق 
المعاصـــر لا تقـــل عـــن تفاهـــة حســـين 
كامـــل! إلا أن النتائـــج التي حصل عليها 
ائتلاف دولة القانون الذي يعني بشـــكل 
مطلـــق نوري المالكي نفســـه ”34 مقعدا“، 
تشـــير إلـــى أن هنـــاك شـــعبية متبقيـــة 
للمالكي في الأوساط العراقية، بينما فقد 
أقرانه الشيعة تلك الشـــعبية الانتخابية 
كمـــا حصـــل لحيـــدر العبـــادي وعمـــار 

الحكيم.

لكـــن مـــن الذيـــن انتخبـــوا المالكي، 
يتســـاءل برلماني عراقي ســـابق؟ ويقول 
”انظـــر إلى الكهل الأمّي الـــذي ظهر على 
شاشـــة التلفزيـــون متفاخـــرا بانتخاب 
المالكي، مـــع أنه لا يعرف قراءة اســـمه، 
وعندما طلب إرشـــاده إلى اســـم المالكي 
في القائمة سئل لماذا المالكي، فرد الكهل 

الأميّ لأنه بنى شقق بسمايه!“.
لو قدر لهـــذا الكهل معرفـــة أن أكثر 
من 80 مليار دولار أدارتها ماكنة الفساد 
بإشـــراف المالكي نفسه، إبان دورتين في 
رئاســـة الحكومة، هل تتسنى له مقارنة 
ما عبّر فيه عن ســـعادته بمشروع مباني 

منطقة بسمايه؟
يُعـــرّف الكاتب والباحث السياســـي 
العراقـــي مســـار عبدالمحســـن راضـــي، 
المالكي بخيّاط إيراني، يستطيع تفصيل 
قِماشة واشـــنطن، على شكلِ بدلة مليئة 

بأزرار التوازنات.
ويقول راضي في تصريح لـ“العرب“، 
إنّ ”دور الخيّـــاط الـــذي تتمنـــى القوى 
العراقيـــة المواليـــة لطهـــران كتحالـــف 
الفتـــح، أن يكون المالكـــي قد اضطلع به، 
يأتي من إرث ســـابق لـــه، قال عنه توبي 
دودج البروفيسور البريطاني في المعهد 
الملكي للشـــؤون الدولية ’تشاتام هاوس‘ 
ما مفاده ’أميركا ليس لديها على الأرض 
ســـوى المالكي، وهي تتمنى أن يفعل لها 

ما لم تتمناه من الله'“.
ويأتي دور ”ديـــك الفِصح“ الأميركي 
هـــذا، من تاريخ تغذيتـــه لطموحاته، في 
عالـــم جماعات الضغـــط الأميركية، مثل 
لوبي الأخوين بوديستا؛ الذي كان يعمل 

كواقـــي صدمات لصالحه. هـــذا الواقي 
الـــذي فَشِـــلَ في أن يصـــدَّ عنـــه تقريع 
الرئيـــس باراك أوباما أمام ميديا العالم 

سنة 2014.
ولكـــنّ بعض المراقبـــين يعتقدون أن 
قيمـــة المالكي السياســـية، تأتي من دفع 
ثمن المكاســـب لحلفائه وخصومه، دون 
أن يـــرفَّ لهُ جفن. هو يفهم أنَّ مكاســـب 
المال والمنصب لا قيمة لها، أمام احتفاظِه 
بأن يكون من أهـــم العرّابين في العملية 
ح  السياســـية بعد 2003، والســـبب يوضِّ
نجاتـــه مـــن فضيحـــة ســـقوط الموصل 
بيـــد داعش، وفضيحة شـــركة المقاولات 
العســـكرية ”ســـالي بورت“ التي كشفت 
عنها صحيفة الـ“ديلي بيست“ الأميركية 

ودور الرشى التي دفعها المالكي.

انقضت أيام مجد المالكي

نـــوري المالكـــي ليـــس ســـاذجا لكي 
يأمل في أن يكون رئيســـا للحكومة مرة 
أخرى. لقد انقضت أيامه وأحرقت هزيمة 
الموصل عام 2014 كل ما تبقى من أوراقه. 
أما الرمزية التي يتمتع بها المالكي فهي 
تعبيـــر عن الخوف مـــن انهيار التحالف 
الشـــيعي المضطرب من الداخل بســـبب 
تعـــارض المصالـــح الاقتصاديـــة للقوى 
الرئيســـة فيه. كما أن التدافع في اتجاه 
إيـــران لا بـــد أن يخلق نوعا ســـيّئا من 
التنافس. وهـــو تنافس لم يعـــد المالكي 
يملك القدرة على مواجهته. لذلك فإن جلّ 
ما يأملـــه المالكي أن يبقـــى في الواجهة 
الشـــيعية ولا يتحـــوّل إلـــى رجـــل الظل 

المنسيّ.
أما بالنســـبة للآخرين فإنهم بالرغم 
مـــن حضورهـــم الاجتماعـــات فـــي بيت 
المالكي ينظـــرون إليه باعتبـــاره لا يزال 
زعيما لحزب لـــه امتداداته داخل الدولة 
العراقية أو ما يُســـمى بالدولة العميقة. 
تلك طريقة فـــي النظر لن تعجب المالكي، 
غيـــر أنه ســـيكون مضطرا للقبـــول بها 
مقابـــل ألاّ يرهبه الآخرون ولا يســـعون 
إلى الإضرار به من خـــلال تقديمه كبش 
فداء فـــي حفلة إصـــلاح افتراضية. ذلك 
بالضبـــط مـــا يدفعه إلى أن يســـعى إلى 
تشكيل تحالف قوي من أجل منع مقتدى 
الصـــدر من الانفراد بالقرار السياســـي. 
فالمالكـــي على يقين مـــن أن الصدر يفكر 
فيه باعتباره الصيد الأغلى ثمنا. فما من 
إصلاح بالنســـبة إلى الصدر إلا ويكون 

رأس المالكي هو ثمنه. 
وتبدو الكتلة الصدريـــة هي الأقوى 
بعدد المقاعـــد وبالالتـــزام الأيديولوجي 

بزعيمها مقتدى الصدر، الذي اكتسب 
خبرات متراكمة عبر ثماني 

عشرة سنة شهد خلالها 
تياره هزات قوية 

وانشقاقات كبيرة، 
لكنها لم تنجح في هزّ 

مكانة الزعيم الشاب 
روحيا عند أتباعه.
وتواجه الكتلة 
الصدرية المتوّجة 
بتفوق انتخابي 

واضح اليوم طموحات 
المالكي الرجل الأمهر 

في إعادة ضبط المشهد 
السياسي العراقي، وفقا لفرضياته 
هو مهما تباينت المسافة بينه وبين 

منافسيه.
ويرى السياسي العراقي المستقل 
جبار المشهداني أن المالكي الذي كان 
مسؤولا عن الخط العسكري والأمني 

لحزب الدعوة لسنوات عديدة قبل 
أن يصبح أمينه العام، عُرف عنه 

خبرته ومهارته الشديدة في 
نسج خيوط أي ”خطة“ 

لإفشال مشاريع 
خصومه السياسيين 

وتفرده في حياكة 
قواعد اشتباك 
جديدة يحرج 
بها خصومه 

ويسحبهم 
إلى اللعب 

وفقا 
لقواعده 

هو.
وقال 

المشـــهداني فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
إنّ ”قانـــون الانتخابـــات يســـمح للكتلة 
الصدرية بتشكيل الحكومة القادمة خلال 
خمســـة عشر يوما من تاريخ تكليفها من 
رئيس الجمهورية القادم والذي سيحتاج 
إلى تصويت 220 نائبا ليكون قادرا على 
ممارســـة مهامه، وهنا تبدأ لعبة المالكي 
الـــذي يحاول منـــع الصدريين من تمرير 
التصويت على الرئيس والذي ســـيكلف 
بدوره لاحقـــا الكتلة الصدرية باعتبارها 

الكتلة الأكبر انتخابيا“.
واعتبر أن الموقف حرج للغاية خاصة 
بعد امتناع الكتلتين اللتين ســـترجحان 
كفـــة أحد المتنافســـين المالكـــي – الصدر 
بزعامة محمد الحلبوسي،  وهما ”تقدم“ 
بزعامة  الكردســـتاني“  و“الديمقراطـــي 
مســـعود البارزانـــي، عن إعـــلان موقف 
واضح وصريح سيجعل كلّ الاحتمالات 

واردة.
ووصـــف المشـــهداني المالكـــي الذي 
”حكم ثماني ســـنوات وكمن ثماني، كمنْ 
ينتظـــر ضربة جـــزاء سياســـية تمنحه 
الهـــدف الذهبـــي فـــي اللحظـــة الأخيرة 
ويفوتـــه هنا أن حـــارس المرمى لن يقبل 

بهزيمة العراق مرة ثالثة“.
ويقول الكاتب السياسي العراقي حميد 
الكفائي ”في عالم السياسة كل شيء 
جائز، فرئيس الوزراء 
يتوافق عليه رؤساء 
الكتل الكبيرة 
وليس الشعب. 
لذلك يمكن أن 
يأتي نوري 
المالكي 
أو يبقى 
مصطفى 
الكاظمي، 
ولكن لو كان 
أصحاب الحلّ 
والعقد حكماء 
وينظرون 
إلى المستقبل 
فإن عليهم 
ألا يعودوا 
إلى الوراء 
ويأتوا 
بفاشلين“.

تصريـــح  فـــي  الكفائـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”نـــوري المالكـــي لـــم يحقق 
إنجازا، بل يمكن القول إن كل مشـــكلات 
العـــراق الحاليـــة، مـــن مجـــيء داعـــش 
إلى تعميق الطائفية وانتشـــار الفســـاد 
وتأســـيس الدولة العميقة قد حصلت في 
عهده الـــذي دام ثماني ســـنوات، فلماذا 

الإتيان بشخص بهذه المواصفات؟“.

بيت شيعي غير متماسك

كل المؤشرات تؤكد أن المالكي مرشح 
حلقته في دولة القانون فقط، وأن القوى 
الشـــيعية تدرك أنه لا يحظـــى بمقبولية 

شعبية عراقية وإقليمية.
ويطالب الكفائي بعـــدم ”العودة إلى 
الـــوراء ونأتي بأشـــخاص فاشـــلين. ما 
الهـــدف من إجراء الانتخابات إذن إن كنا 
ســـنبقي على الحكومـــة الحالية أو جزء 

منها ونحن نعلم أنها فاشلة؟“.
غير أن عضو ائتـــلاف دولة القانون 
وائل الركابي، رجّح أن الحكومة القادمة 
ستكون توافقية، لافتا إلى أن هناك إرادة 
الجمهورية  رؤســـاء  لاســـتبدال  حقيقية 

والوزراء والبرلمان.
وأشـــار إلى أن ”الجديد في الحكومة 
ســـيدخلون  وأطرافهـــا  أنهـــا  القادمـــة 
العمليـــة الجديدة وهم محمّلون بتجارب 
فشلهم وتقصيرهم وخذلانهم إلى الشارع 
العراقـــي الذي عـــزف عن المشـــاركة في 
الانتخابـــات، وهذا هو الأهم من حيث ما 

يمكن الاهتمام بمعالجته“.
واســـتبعد الركابـــي ”تجديـــد الثقة 
للرؤساء الثلاثة لولاية ثانية، وذلك لأنهم 
من غير المقبول التجديـــد لهم، وبالتالي 
فإن العملية القادمة ستكون توافقية في 
اختيار الرئاســـات الثلاث الجديدة، فمن 
الممكن أن يستبدل رئيس الجمهورية من 
الاتحـــاد الديمقراطي الكردســـتاني إلى 
ومن  الكردســـتاني،  الديمقراطي  الحزب 
الممكن أن يســـتبدل رئيس الوزراء أيضا 

من جهة إلى أخرى“.
أمـــا الكفائـــي فطالـــب بـــأن تنتهج 
الحكومة المقبلة سياسات جديدة وتكون 
لهـــا توجهات جديـــدة ومختلفة كليا عن 
الســـابق. حيث يجـــب أن تضـــم خبراء 
متمرســـين وأن تطلـــق يدها كـــي تتمكن 
من القضاء على الفساد وجلب المجرمين 
والقتلة والســـراق إلـــى العدالة وتجريد 
الجماعات المســـلحة من سلاحها وتقدم 
الخارجـــين علـــى القانون إلـــى العدالة، 
ويجـــب أن تكـــون قـــادرة علـــى تعديـــل 
القوانـــين للحدّ مـــن الفســـاد، وتقليص 
واســـتقطاب  البيروقراطية،  الإجـــراءات 
والداخلية،  الخارجيـــة  الاســـتثمارات 
وإزالـــة الترهل مـــن أجهـــزة الدولة، 
وإنصـــاف الفقراء الذيـــن تضرروا 
العملة،  قيمـــة  تخفيـــض  بســـبب 
الصحـــة  خدمـــات  وتحســـين 
والتعليـــم والخدمـــات البلديـــة 

وتقليص البطالة.
ويبدو مشهد القوى الشيعية 
داخل ”الإطار التنسيقي“ الذي 

ابتكـــر فـــي منـــزل المالكي بعـــد هزيمة 
التحالفات الشـــيعية وفوز ائتلاف دولة 
القانون، شـــبيها بحســـاء غير متماسك، 
مثـــل الوجود المؤقـــت لحيـــدر العبادي 
وعمـــار الحكيم. فهو للكشـــف عن رصيد 
الودائـــع الإيرانية والأميركيـــة، في بنك 
المالكي، وقبولهما سيُفقِدُهما القُدرة على 
نُ  أن يكونا من فريق الوســـطاء الذي تؤمِّ
بهِ إيران نفوذها داخل الساحة العراقية.

وعبر راضي عن اعتقاده بأن المالكي 
لـــن يســـتطيع أن يُغلِـــق جميـــع ثقوب 
الخســـائر الانتخابية المفزعـــة لـ“الإطار 
التنسيقي“، كما تظن القوى الميليشياوية 
المهزومة والموهومة به. فقد حقق المالكي 
نصـــرا مجّانيا، مـــن خلال هـــذا الإطار 
الهلامي، حيثُ كَشَـــفَ على الملأ، أنهم لا 
يستطيعون الحياة السياسيّة من دونه.

القـــوى  أنَّ  ”النتيجـــة  وأضـــاف 
الميليشياوية الصغيرة، ستعود بالمالكي 
إلى لَعِبِ دور العم الميليشـــياوي، وليس 
النظيـــرة  القـــوى  أمّـــا  لهـــا.  الحليـــف 
والأكبـــر نســـبيا؛ ســـتتجه إلـــى لُعبـــة 
تجميـــد أجنحتِها المسُـــلَّحة، والاندماج 
السياسي، مع الحِفاظ على الخصوصية 
العسكرية.. هذا ســـيعتمد على مقدار ما 

له من قوّة  يريد الســـندان الإيرانـــي تحمُّ
المطرقة الأميركية“.

ويبدو المالكي الذي يرفع اليوم شعار 
كل شيء أو لا شيء، أضعف مما كان عليه 
حين انتزع حق كتلة العراقية لإياد علاوي 
عام 2010، حســــب جبار المشــــهداني، فهو 
يواجه خصما عنيدا شــــابا مسلحا يمكنه 
الرهان على ثبات جمهــــوره، فيما يعيش 
المالكــــي حالة من الشــــك والقلق من أقرب 
أنصاره، لاســــيما بعد أن خذلتــــه الدائرة 
الأقــــرب إليه حزبيا وحرســــها القديم عام 

2014 بترشيح العبادي بديلا عنه.
وقــــال المشــــهداني ”إذا حصل المالكي 
على دعــــم إيراني ومن شــــخص المرشــــد 
الأعلــــى علــــي خامنئي تحديــــدا وحصل 
على عــــدم ممانعة أميركيــــة وفقا لصفقة 
تفــــاوض بين طهــــران وواشــــنطن -وهو 
احتمــــال ضعيــــف حاليا- فقد يســــتجيب 
الأكــــراد لضغوط الجــــارة الكبيرة ومعهم 
الســــنة ويتحالفون مع العجوز الماكر في 
إدارة اللعبة السياسية الداخلية عبر أكثر 
مــــن أربعين عاما قضاها بين الحجيرة في 
السيدة زينب بسوريا والقصر الجمهوري 
فــــي المنطقــــة الخضــــرا، بــــين المعارضــــة 

والحكم“.

في العمق الأربعاء 62021/10/27
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لم يتحقق إلا سحق صور الذيول

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

المالكي وسط الباب الشيعي الدوّار كي لا يتحوّل إلى رجل ظل
زعيم حزب الدعوة يخشى تقديمه كبش فداء في حفلة إصلاح افتراضية

ــــــم ائتلاف دولة القانون ورئيس حزب الدعوة الإســــــلامي  تحــــــول منزل زعي
ــــــج الانتخابات  ــــــوري المالكي إلى مزار سياســــــي شــــــيعي منذ إعلان نتائ ن
التشــــــريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر، ليس بحصول ائتلافه على 
المرتبة الثالثة، بل لأنه ما زال يبعث برســــــائل سياســــــية بأنه مرشــــــح قويّ 

لرئاسة الحكومة الجديدة.

المالكي يعيش حالة 
من الشك والقلق من 
أقرب أنصاره الشيعة

جبار المشهداني

ق إنجازا 
ّ

المالكي لم يحق
وكلّ مشكلات العراق 

الحالية نتاج حكومته

حميد الكفائي

المالكي لن يستطيع 
إغلاق خسائر القوى 

الشيعية في الانتخابات

مسار عبدالمحسن راضي

در، الذي اكتسب
ثماني

لها 

زّ

جائز، فرئ
يتوافق
ا
ول
ل

بعض القوى الشيعية لا زالت 
تنظر إلى نوري المالكي باعتباره 
زعيما لحزب له امتداداته داخل 

الدولة العراقية أو ما يُسمى 
بالدولة العميقة

نوري المالكي الذي حكم ثماني سنوات وكَمَنَ ثماني 
أخرى، كمنْ ينتظر ضربة جزاء سياسية تمنحه 

الهدف الذهبي في اللحظة الأخيرة، ويفوته هنا أن 
حارس المرمى لن يقبل بهزيمة العراق مرة ثالثة

ج و و
درية المتوّجة 
ق انتخابي 

ح اليوم طموحات
ي الرجل الأمهر
عادة ضبط المشه

اسي العراقي، وفقا لفرضياته
مهما تباينت المسافة بينه وبين 

سيه.
ويرى السياسي العراقي المستقل 
 المشهداني أن المالكي الذي كان 
ولا عن الخط العسكري والأمني 

ب الدعوة لسنوات عديدة قبل 
صبح أمينه العام، عُرف عنه 
ه ومهارته الشديدة في

خيوط أي ”خطة“
ل مشاريع 

ومه السياسيين 
حياكة  ده في
د اشتباك
ة يحرج
خصومه
حبهم 
للعب 

عده

ى
الكاظمي، 
ولكن لو كان 
صحاب الحلّ 
والعقد حكماء 
وينظرون 
إلى المستقبل 
فإن عليهم 
ألا يعودوا 
إلى الوراء 
ويأتوا 
بفاشلين“.
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زعيما لحزب له امتداداته داخل 
الدولة العراقية أو ما يُسمى 

بالدولة العميقة


